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ملخص :

شهد النظام الدولي ثورة الرقمنة المتمثلة في الذكاء الرقمي 
الــنــشــط، وانــفــجــارا فــي كمية الــبــيــانــات الــرقــمــيــة الــمــتــاحــة عبر 
ــجــرى إنــتــاجــهــا وتــخــزيــنــهــا والــعــمــل عــلــى إتاحتها  الــعــالــم، والــتــي يُّ
مــن مــواقــع مــتــعــددة؛ أشــــار إلــيــهــا الـــدارســـون والمتخصصون 
ــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة الـــرقـــمـــيـــة«  ــبــ بــــطــــوفــــان بــــيــــانــــات ســـمـــي بــــــــــــ »الــ
وظــهــورهــا كــعــلــم لــه أدواتـــــه ونــمــاذجــه الــمــفــاهــيــمــيــة الــجــديــدة؛ 
اقــتــصــاد سيا�سي  ؛  أمـــام  أن أصبحنا  بعد  لا يمكن تجاهلهم. 
إلكترونية،  قرصنة  ذكية،  حــروب  رقمية،  دبلوماسية  رقمي، 
 لا يــعــتــرف بـــالـــحـــدود ويــعــمــل  خــــارج ســيــطــرة 

ً
 ســيــبــرانــيــا

ً
فـــضـــاءا

ــيـــات  ـــا يــشــتــمــل عــلــيــه مــــن الـــخـــوارزمـ الـــــــدول والــــحــــكــــومــــات، ومــ
السيبرانية  الضخمة، والأسلحة  البيانات  والأتمتة وتحليلات 
الجديدة وأدواتها الاستطلاعية والكهرومغناطيسية، وغيرهما 

من المفاهيم المتطورة.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الثورة المعلوماتية، القرار، الازمة.
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ABSTRACT 

 The international system has witnessed the digitization revolution represent-
ed by active digital intelligence, and an explosion in the amount of digital data 
available throughout the world, which is being produced, stored, and made 
available from multiple locations. Scholars and specialists refer to it as a flood 
of data called “digital big data” and its emergence is as a science with its own 
new conceptual tools and models. They cannot be ignored. The world is now in 
front of: Digital political economy, digital diplomacy, smart wars, electronic pira-
cy, cyberspace that does not recognize borders and operates outside the control 
of states and governments, including algorithms, automation, big data analyses, 
new cyber weapons, their reconnaissance and electromagnetic tools, and other 
advanced concepts.

KEYWORDS: digitization, information revolution, decision, crisis

مقدمة : 

 لما شهده العالم في الآونــة الأخــيــرة من ثــورة الرقمنة المتمثلة في الــذكــاء الرقمي 
ً
           نظرا

ــجــرى إنتاجها  الــنــشــط، وانــفــجــارا فــي كــمــيــة الــبــيــانــات الــرقــمــيــة الــمــتــاحــة عــبــر الــعــالــم، والــتــي يُّ

وتــخــزيــنــهــا والــعــمــل عــلــى إتــاحــتــهــا مــن مــواقــع مــتــعــددة؛ أشـــار إلــيــهــا الـــدارســـون والمتخصصون 

ونماذجه  أدواتـــه  لــه  الرقمية« وظــهــورهــا كعلم  الضخمة  »الــبــيــانــات  بـــ  بيانات سمي  بطوفان 

رقمي،  سيا�سي  اقتصاد  ؛  أمـــام  أصبحنا  أن  بعد  تجاهلهم.  يمكن  لا  الــجــديــدة؛  المفاهيمية 

بالحدود  يعترف   لا 
ً
 سيبرانيا

ً
فــضــاءا إلــكــتــرونــيــة،  رقــمــيــة، حـــروب ذكــيــة، قرصنة  دبلوماسية 

ويــعــمــل  خــــارج ســيــطــرة الـــــدول والــحــكــومــات، ومـــا يــشــتــمــل عــلــيــه مـــن الـــخـــوارزمـــيـــات والأتــمــتــة 
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الاستطلاعية  وأدواتــهــا  الجديدة  السيبرانية  والأسلحة  الضخمة،  البيانات  وتحليلات 

والكهرومغناطيسية، وغيرهما من المفاهيم المتطورة. 

 حــيــث أضــحــى »الـــذكـــاء الــرقــمــي« هــو جــوهــر الــثــورة العلمية والــمــعــلــومــاتــيــة المعاصرة 

ومـــصـــدر قـــوة رئــيــ�ســي لأي مــجــتــمــع قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة؛ والـــــذي يــســهــم فـــي جــــودة صنع 

القرار وتحليله، مما فتح المجال له في أن يأخذ سبيله كأداة لدراسة وتحليل الأزمات 

الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــمــركــبــة والــمــعــقــدة ذات الــجــوانــب الــمــتــعــددة والــعــلاقــات 

الــمــتــشــابــكــة؛ بــاســتــخــدام أدوات مــســتــحــدثــة ومــبــتــكــرة لــصــانــعــي الـــقـــرار عــلــى مــســتــوى 

الــدول النامية والمتقدمة لفهم أفضل للظروف والمعطيات في تحليل بيانات الأزمة 

 
ً
ومجالات استخدامها في عملية صنع القرار. وعليه يمكن بيان أهمية البحث  ارتكازا

فــي دراســة   
ً
 جــديــدا

ً
فــي العلوم السياسية، والــتــي تنتهج منهجا إلــى النظريات المعاصرة 

: مــاهــي الية  تــثــار اشكالية ترتبط بالبحث وهــي  .  وهــنــا 
ً
الأزمــــات وتحليل بياناتها رقــمــيــا

توظيف الذكاء الرقمي في تحليل بيانات الازمة ؟

وقد اعتمد البحث على المدخل الوصفي ، والتحليل النظمي في دراسة ظاهرة الذكاء 

الــرقــمــي .     لــدراســة الــذكــاء الــرقــمــي والــيــات التحليل فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة ، والــيــات 

تــوطــيــن الــذكــاء الــرقــمــي فــي الــــدول الــنــامــيــة ، وكــيــف تستخدم فــي تحليل بــيــانــات الازمـــة 

وصنع قرارها.    

المبحث الأول

الذكاء الرقمي وآليات التحليل في العلوم السياسية

يواجه »علم السياسة المعاصر« – من عصر التنوير إلــى عصرنا – لحظة حاسمة 

فــكــريــة وعلمية مستحدثة ومبتكرة؛  أســـس وأدوات  بــنــاء  فــي كيفية   
ً
مــشــهــودا  

ً
وتــحــديــا

تــكــون أكــثــر مــلاءمــة لتحليل بــيــانــات الأزمـــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

الراهنة، وجودة صنع القرار وتحليله، والذي لن يتم إلا من مسارات مختلفة متوازية 

فــي تحليل  الرقمي  الــذكــاء  المبحث استكشاف وتوظيف  يــحــاول هــذا  لــذا  ومتناقضة. 

بيانات الأزمة وصنع قرارها في العلوم السياسية المعاصرة،  التعرف على نشأة الذكاء 

الرقمي وأدواته ونماذجه وآليات التوطين على مستوى الدول المستوردة له.

: الذكاء الرقمي النشأة والتطوير
ً
أولا

         يشير الــذكــاء الــرقــمــي Digital Intelligenceإلــــــــى مــحــاكــاة الــذكــاء الــبــشــري  إنشاء 
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أجهزة مبرمجة تمتلك سمة مرتبطة بالعقل البشري مثل القدرة على اتخاذ القرارات 

وحــل المشكلات والأزمــــات، وتكمن أهمية هــذا العلم بأنه قــد أدخــل هــذه الأجــهــزة في 

جميع مناحي الحياة وفي مختلف القطاعات الحكومية، مما ظهرت منهجيات جديدة 

في دراسة الأزمة وصنع القرار السيا�سي.

 
ً
         ومــصــطــلــح الـــذكـــاء الــرقــمــي الــمــعــروف اخــتــصــارا

ــهــــزة الـــتـــي تــحــاكــي الـــذكـــاء  بـــــــــ)DQ(  هــــو: الأنـــظـــمـــة أو الأجــ

البشري لأداء المهام، التي يمكنها أن تحسن من نفسها 

 إلى المعلومات التي تجمعها، فهو يتعلق بالقدرة 
ً
استنادا

عــلــى الــتــفــكــيــر الــفــائــق وتــحــلــيــل الــبــيــانــات الــضــخــمــة، ولا 

يــهــدف إلــى أن يحل محل الــبــشــر، لكنه يــهــدف إلــى تعزيز 

القدرات والإسهامات البشرية بشكل كبير، مما يجعله أصلا ذا قيمة كبيرة من أصول 

الأعمال )شفيق، 2020م، ص17(. 

 )McCarthy )2007 أما عن مصطلح الذكاء من الناحية السياسية: فقد عرّفه         

 McCarthy,( .“ــه ”الجزء الحسابي من القدرة على تحقيق الأهــداف في العالم
ّ
أن على 

بهيئات عالمية وفق  أو  البعض  ببعضها  الـــدول  بين  الــعــلاقــات  p. 2 ,2007(. وتسيير 

البيانات الضخمة الفائقة.

 في نهاية الأربعينيات وبداية 
ً
         والذكاء الرقمي علم معرفي حديث، فقد بدأ رسميا

التعرف  الــحــديــث، يمكن  العلم  الــمــا�ســي ولفهم أعمق لهذا  الــقــرن  الخمسينيات مــن 

على نشأة وتطور الذكاء الرقمي الذي مر وتطور بمراحل ثلاث ، هي:

المرحلة الأولى: بدأ التنظير الفعلي للذكاء الرقمي كمنهج علمي مستقل يعني بدراسة 

طــبــيــعــة الـــذكـــاء الإنـــســـانـــي وذلــــك عـــن طــريــق عــمــل الــنــظــم الـــخـــوارزمـــيـــة والــقــائــمــة على 

البيانات؛ قادرة على تحليل بيانات الأزمة وصناعة واتخاذ القرارات ومحاكاة السلوك 

الإنساني المتسم بالذكاء. حيث بــدأت المرحلة الأولــى للذكاء الرقمي من نهاية حقبة 

الأربعينيات حتى حقبة الخمسينيات من القرن الما�سي، بالتحديد عام 1948 وذلك 

على يد عالم الرياضيات الأمريكي نوربرت فينر  )Norbert Wiener(الــذي وضع حجر 

الأســـــاس لــعــلــم الــســيــبــرنــطــيــقــا Cybernetic وهـــو الــعــلــم الــســيــبــرانــي الــحــديــث والمــحــرك 

الأســا�ســي لمــجــال الــذكــاء الــرقــمــي، والمعني بعلم عمليات ووســائــل الــتــواصــل والتحكم 

ــــي، و مــعــالــجــة الــمــعــلــومــات فـــي الــعــمــلــيــات الآلـــيـــة المــخــتــلــفــة والــمــعــقــدة، حــيــث يهتم  الآلـ

 Digital يشير الذكاء الرقمي

Intelligenceإلى محاكاة الذكاء 

البشري  إنشاء أجهزة مبرمجة 

تمتلك سمة مرتبطة بالعقل 

البشري 
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بمسائل البنية التنظيمية والتحكم فيها وينسبها للمشاكل والأزمــات المطروحة وهي مقاربة 

 Wiener,( نجدها فــي مــجــال الــعــلــوم الإنــســانــيــة والــتــي يطلق أحــيــانــا على الــمــقــاربــة الــسِــبــرانــيــة

. )1965, pp. 1–44

 على يد عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ )Alan Turing( و 
ً
 بدأ تنظيريا

ً
        كذلك أيضا

 Computing Machinery« عام 1950 في بحث علمي بعنوان )Turing Test( اختباره الشهير

and Intelligence«، حيث اخترع اختبار ذكاء الآلــة، لمقارنة الذكاء البشري والاصطناعي، 

 interrogator وكــان هــذا الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة تسأل من محقق بشري

آلــي، والجهة )ب(  عــن طريق الكتابة لجهتين لا يعرفهما: الجهة )أ( عــبــارة عــن جهاز حاسب 

 من الجهتين 
ً
عبارة إنسان. وبعد إجــراء المحادثة للجهتين، يتم ســؤال المحقق بــأن يحدد أيــا

الإنــســان، وأيهما الآلــة، حيث يكمن الاختبار في معرف ما إذا عجز المحقق عن التمييز بني 

الإنسان والآلــة، فإذا اجتازت الآلة الاختبار والاجابة على الاسئلة من الجهتين، تكون الآلة 

)Turing, 1950, pp. 433–460(. مــمــا أصــبــح “اخــتــبــار تــوريــنــغ”  قــــادرة عــلــى مــحــاكــاة الــبــشــر 

 لا يتجزأ من النقاش الفلسفي حول الذكاء الاصطناعي، بل حجر الأساس لعلم الذكاء 
ً
جزءا

الرقمي.

         وفي عام 1956 ظهر مصطلح »الذكاء الاصطناعي« للمرة الأولى في المؤتمر الذي نظمته 

جــامــعــة دارتـــمـــوث الأمــريــكــيــة مـــن  جـــون مــكــارثــي )John McCarthy( و الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 

والذي أسس مختبرات للذكاء الاصطناعي في معهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا )MIT( و 

جامعة كارنيجي ميلون )CMU( و ستانفورد. وعلى الرغم من أنهم لم يتوصلوا لاتفاق بشأن 

المعنى الفعلي لمصطلح »الذكاء الاصطناعي«؛ وإلا أنهم أجمعوا على نشأة علم جديد يتعلق 

بصناعة الآلات التي تكون بمقدورها محاكاة الوظائف هدفه تفكيك الأولية للذكاء الإنساني 

)لمزيد من التفاصيل أنظر: )Moor, 2006, pp. 87–91. كذلك اخترع جون مكارثي في عام 

1958 لغة البرمجة LISP للذكاء الاصطناعي. 

الــمــرحــلــة الــثــانــيــة: وهــــي الــمــرحــلــة الــذهــبــيــة، حــيــث بـــــدأت عــــام 1964 عــنــدمــا قــــام جــوزيــف 

وايزنباوم Joseph Weizenbaum(( عالم الكمبيوتر الألماني الأستاذ بمعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا؛ بتطوير ELIZA(( وهو عبارة عن برنامج تفاعلي يجري المحادثات أو أي حوار 

باللغة الإنجليزية حــول أي موضوع، وأعــادت صياغة الــرد ببعض القواعد النحوية، فكان 

Crevier, 1993, pp. 134–( هذا البرنامج أول روبــوت دردشــة )لمزيد من التفاصيل أنظر: 
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        في عام 1965، قدم عالم الاجتماع الأمريكي وأحد رواد علوم الحاسب هربرت سيمون 

Herbert A. Simon(( دراســــة تــنــبــأ فــيــهــا عــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بــأنــه ســـوف تــكــون الآلات 

والأجــهــزة الــذكــيــة قــــادرة، فــي غــضــون عشرين عــامًــا مــن تــاريــخــه، على الــقــيــام بــأي عمل يمكن 

 على المنظمات والمجتمع في اتخاذ القرارات 
ً
 قويا

ً
للإنسان القيام به، مما سيكون لها تأثيرا

.Simon, 1965, p. 2( :لمزيد من التفاصيل أنظر(

John Von Neu-( 1966، قدم عالم الرياضيات المجري جون فون نيومان           ثم في عام

Theo-”  
ً
mann(  نظرية الاستنساخ الذاتي الأوتوماتيكي أو إعــادة بناء الإنسان الآلــي ذاتــيــا

 Neumann, 1966,( أنظر:  التفاصيل  من  )لمزيد   “ry of Self-Reproducing Automatic

pp. 288–296، والتي قام فيها بمقارنات بين الأتوماتيك الاصطناعي و الأتوماتيك الطبيعي 

بتكوين أجهزة الحاسوب مع الجهاز العصبي المركزي لجسم الإنــســان، حيث قــام باختراع 

 
ً
 لآلة جديدة تشبهه تماما

ً
انسان آلي يكون لديه القدرة على إمكانية إعادة تصنيع نفسه ذاتيا

دون تدخل البشر؛ من إعــادة تركيب أجزائه بنظام استشعار تم اختراعه، حتى لا تتلامس 

الأجزاء بأجزاء أخرى عن طريق الخطأ.

 ))Marvin Minsky وفي العامين 1967 ، 1970 قدم العالم الأمريكي مارفن لي مينسكي         

وهو من أحد رواد مكتشفي علم الذكاء الاصطناعي والعلوم الإدراكية؛ قدم دراستين تنبأ في 

الدراسة الأولى منهما )1967( بأنه في غضون جيل واحد من تاريخه سيتم حل مشكلة توليد 

 .)Minsky, 1967, p.2 :الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير وانتشاره )لمزيد من التفاصيل أنظر

أما عن دراسته الثانية من العام )1970( تنبأ بأنه من  ثلاث إلى ثماني سنوات من تاريخه، 

التفاصيل  )لمزيد مــن  الــعــادي«   بــذكــاء عــام للإنسان  تتمتع  آلــة اصطناعية  لدينا  »سيكون 

.McCorduck, 2004, pp. 272–274( :أنظر

 في اليابان ، بجامعة واسيدا التي أصبحت واحدة 
ً
         كذلك أيضا في عام 1967، تحديدا

من مواقع البحث الرائدة للروبوتات البشرية المجسمة، منذ أن بدأ العالم الياباني إيشيرو 

كاتو Ichiro KATO(( وزمــلاؤه مشروع WABOT في ذاك العام. وفي عام 1972 أكمل مشروع 

WABOT-1 ، أول إنــســان آلــي ذكــي على نطاق واســع فــي العالم ، يتألف مــن نظام التحكم في 

 WABOT-1 الأطراف بالسير مع الأطراف السفلية، ونظام الرؤية ونظام المحادثة. حيث كان

قــــــــادرًا عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع شـــخـــص بــالــلــغــة الـــيـــابـــانـــيـــة بـــفـــم اصـــطـــنـــاعـــي، وقــــيــــاس الــمــســافــات 

والعينين  الاصطناعية  والأذن  الخارجية  المستقبلات  باستخدام  الأشــيــاء  إلــى  والاتــجــاهــات 

بأيدي تستخدم أجهزة  قـــادرًا على الإمــســاك بالأشياء ونقلها  كــان  والفم الاصطناعي، كذلك 
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استشعار باللمس. كما تشير التقديرات إلى أن WABOT-1 لديه كلية عقلية لطفل 

.)H. R. I, 2022( يبلغ من العمر سنة ونصف

         عام 1973 قام فريق »جمعية الروبوتات« في جامعة Edinburgh ببناء روبوت 

Freddy، الأسكتلندي الشهير القادر على استخدام الرؤية لتحديد وتجميع النماذج. 

تحكم  ذات  مستقلة  ســيــارة  أول   )Stanford Cart( كــــارت«  »ســتــانــفــورد  قــدمــت  كــمــا 

بالحاسوب )مو�سى، بلال 2019، ص39(.

في  المرحلة  هــذه  بـــدأت   )AI Winter الــذكــاء الاصطناعي  )شــتــاء  الثالثة:  المرحلة 

الثمانينيات مــن الــقــرن الــمــا�ســي، وعلى الــرغــم مــن أنها كانت مرحلة الــركــود فــي تاريخ 

 لانتقادات تقارير عدة للذكاء الصناعي ، مما أدى إلى انخفاض 
ً
الذكاء الرقمي؛  ونظرا

الإنــفــاق الحكومي والاهــتــمــام بهذا العلم. إلا أنــه تــم اعتماد برنامج مــن بــرامــج الذكاء 

الــرقــمــي يسمى »الــنــظــم الــخــبــيــرة« مــن قــبــل الــشــركــات في 

جميع أنحاء العالم، وهــو برنامج يحاكي قــدرة الانسان 

على اتخاذ الــقــرارات، والاجــابــة عن الاسئلة  أو مشاكل 

مــعــقــدة لــيــس لــهــا طــريــقــة حــل مــســبــقــة، حــيــث يــتــم حلها 

من مجال معين من المعرفة، وذلك باستخدام قواعد 

منطقية مستمدة من المعرفة من الخبراء من دون الحاجة إلى إعادة البرمجة )لمزيد 

 .Newquist, 1994, pp. 189–192( :من التفاصيل أنظر

         عــام 1980، نشر الفيلسوف الأمريكي »جــون ســيــرل« John R. Searle(( ورقــة 

المعرفية  والــقــدرات  للعقول  الحاسوب  برامج  البشري ومحاكاة  التفكير  بحثية عن 

فكرية  تــجــربــة  فــيــهــا  يــشــرح   Minds, Brains, and Programs“« وبــعــنــوان  الــبــشــريــة، 

سمّاها »مشكلة الغرفة الصينية« Chinese Room Argument، وهي تجربة فعّالة 

في إظهار أن مجرد معالجة الرموز التي يستخدمها البرنامج )صفة تسمى » القصدية 

»( لا يؤدي إلى فهم معناها. جادل سيرل أنه إذا لم يكن للرموز معنى بالنسبة للآلة، 

فلا يمكن وصف الآلة بأنها قد امتلكت وعيا أو أنها على علم بذاتها و »تفكر« )لمزيد 

.)Searle, 1980, pp. 417–424 :من التفاصيل أنظر

         وفـــي عـــام 1982، تــمــكــن الــعــالــم الــفــيــزيــائــي الأســـتـــاذ فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون جــون 

الــعــصــبــيــة  الــشــبــكــة  أشـــكـــال  مـــن   
ً

إثـــبـــات أن شـــكـــلا مـــن   ))John Hopfield هــوبــفــيــلــد

البيانات  ويــعــالــج  يتعلم  أن  يمكن  هوبفيلد«  »شبكة  الآن  عليه  يطلق  الاصطناعية 

برامج الذكاء الرقمي:  وهو برنامج 

يحاكي قدرة الانسان على اتخاذ 

القرارات
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 من تنقلها 
ً
جاه ثنائي بدلا

ّ
بطريقة جديدة تمامًا، حيث يمكن للبيانات أن تنتقل في ات

 Russell;( :فقط بشكل أحادي الاتجاه كما كان في السابق )لمزيد من التفاصيل أنظر

 .) Norvig 2003, p. 25 Crevier, 1993, pp. 214–215

المرحلة الرابعة: من العام 1987 – 1993، كانت هذه المرحلة ركود يمر به الذكاء 

الــرقــمــي. حيث عــانــى الــذكــاء الاصطناعي مــن سلسلة مــن النكسات المالية، كــان أول 

مؤشر عام 1987 وهو الانهيار المفاجئ لسوق أجهزة الذكاء الاصطناعي المتخصصة. 

بــاطــراد السرعة  المكتبية مــن Apple و IBM تكتسب  الكمبيوتر  كــانــت أجــهــزة  حيث 

 التي صنعتها الرموز 
ً
والقوة وفــي عــام 1987 أصبحت أقــوى من آلات Lisp الأغلى ثمنا

قيمتها  كاملة  صناعة  تدمير  تــم  وبالتالي  لشرائها،  وجيه  سبب  هناك  يعد  لــم  وغيرها، 

 Newquist,( :نــصــف مــلــيــار دولار بــيــن عشية وضــحــاهــا )لــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل أنــظــر

 .1994, pp. 359–379, Crevier, 1993, pp. 209–210

         عــلــى الــرغــم مــن أنـــه بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 1993 تم 

 
ً
إغــــلاق أكــثــر مـــن 300 شــركــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي نــظــرا

 Newquist, 1994, p.( عليها  الاســتــحــواذ  أو  لــلإفــلاس 

440(. إلا أنه في عام 1990 صُدرت ورقة بحثية للباحث 

بــعــنــوان   ))Rodney Brooks بـــروكـــس  رودنـــــي  الـــروبـــوتـــي 

تلعب الشطرنج«، أستهدف  فرضية نظام  »الأفــيــال لا 

الــذي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي  الــمــادي(  التأريض  الفيزيائية أو )فرضية  الرموز 

الكلاسيكي بشكل مباشر، والتي تنص على أنه لبناء نظام ذكي من الضروري أن تكون 

 دائمًا 
ً
 بذلك أن نظام الرموز ليس ضروريا

ً
تمثيلاته متأصلة في العالم المادي، مجادلا

لأن »العالم هو أفضل نموذج له. إنه دائمًا محدّث تمامًا. حيث يحتوي دائمًا على كل 

التفاصيل التي يجب معرفتها. وعلى أن الحيلة؛ هي الشعور بها بشكل مناسب وكافي في 

. )Brooks, 1990, p. 3( »كثير من الأحيان

         المرحلة الخامسة: وهــي مرحلة الانــتــعــاش لــلــذكــاء الــرقــمــي، حيث بــدأ انتعاش 

Deep Blue” « 1997 عندما أصبح جهاز الحاسوب الخاص المجال من جديد عــام 

والــذي أنتجته شركة IBM؛ أول نظام حاسوب للعب الشطرنج يهزم بطل العالم في 

الــشــطــرنــج غـــاري كــاســبــاروف )Garry Kasparov( فــي مـــبـــاراة مــن ســت مــبــاريــات تحت 

ــــادرًا على  ضــوابــط قــيــاســيــة. حــيــث كـــان جــهــاز الــكــمــبــيــوتــر الــعــمــلاق والــفــائــق إصـــــدارًا قـ

 لبناء نظام ذكي من الضروري 

أن تكون تمثيلاته متأصلة في 

العالم المادي
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معالجة ضعف عدد الحركات في الثانية اثناء المباراة والتي أظهرها بضربة عبقرية أنتصر 

فيها »ديـــب بــلــو« فــي الــمــبــاراة بــالــفــوز بــالــجــولــة الــنــهــائــيــة، رفـــض كــاســبــاروف مصافحة مبرمجي 

IBM )لمزيد من التفاصيل أنـــظـــر:)McCorduck, 2004, pp. 480–483. وفي مجال عملية 

اتخاذ القرار في شــؤون السياسة الخارجية وتحديدا في العلاقات بين الــدول، والتي تتشابه 

إلى حد كبير مع لعبة الشطرنج بصعود كل دولة عن الأخرى في النظام العالمي الجديد مثل 

»الصين« التي تسعى في تطوير سياستها الخارجية باستخدام تقنيات الذكاء الرقمي الحديثة 

والبيانات العملاقة Big Data وإدخالها في عملية اتخاذ القرارات الخارجية، ذلك من أجل 

رغبتها في الصعود كقطب بارز من أقطاب النظام العالمي الجديد.

 Internet of Things –( »في عام 1999، ظهر مصطلح الجيل الجديد »إنترنت الأشياء         

1999، حين أطلقه خبير التكنولوجيا كيفن آشتون )Kevin Ashton( من معهد  عام   )IoT

ماساشوستس للتكنولوجيا )MIT(. والتي تطورت تقنيته من العام 2016، لتصبح تطبيقاته 

الــــ WiFi، وكــشــف الاحــتــيــال،  الــتــي تستخدم تقنية  الــمــنــزلــيــة  لــأجــهــزة  الآلـــي  التشغيل  تشمل 

والتحكم عن بعد بالسيارات، وفي مجال الرعاية الصحية والمجال العسكري من الاستطلاع 

والمراقبة باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية.

 Google, عام 2000، انتشر الذكاء الرقمي بشكل كبير، ودخل العديد من الشركات منها       

Amazon, Netflix )مو�سى، بلال 2019، ص37(.

ـــام 2003، تـــم إطـــــلاق الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر مـــن قــبــل وكـــالـــة مـــشـــاريـــع الأبــــحــــاث الــدفــاعــيــة         عـ

المتقدمة )DARPA(، لتحفيز الابتكار في الملاحة الأرضية للمركبات. حيث كان الهدف هو 

تطوير روبوت مستقل قادر على اجتياز الطرق الوعرة غير المدركة. وفي العام 2004 تطلبت 

 عبر صحراء موهاي، ومع ذلك لم يتنقل أي من 
ً
الروبوتات الإبحار في مسار يطول 142 ميلا

2005 تم تكرار تحدي  %5 من الـــدورة بأكملها. وفــي العام  الــروبــوتــات المشاركة في أكثر من 

DARPA Grand Challenge وفاز فيه روبــوت ستانلي )Stanley( من جامعة ستانفورد أول 

 عــلــى طـــول طريق 
ً
روبــــوت يــكــمــل تــحــدي الــقــيــادة الــذاتــيــة عــالــيــة الــســرعــة لــمــســافــة 132 مــيــلا

صحراوي لم يتم إدراكه وبدون تدخل بشري. اعتمد نظام برمجيات الروبوت في الغالب على 

أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي والتفكير الاحتمالي. فنجاح ستانلي هو 

نتيجة التحدي التكنولوجي الرئي�سي في جهود التطوير المكثفة التي قادتها جامعة ستانفورد؛ 

 عبر بيئات الطرق الوعرة 
ً
لبناء نظام موثق للغاية قــادر على القيادة بسرعات عالية نسبيا

 Thrun,( :المتنوعة وغير المهيكلة، والقيام بكل هذا بدقة عالية )لمزيد من التفاصيل أنظر
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.2007, pp. 1–43

         وفـــي عـــام 2008، اســتــخــدم الــجــيــش الأمــريــكــي »الــنــظــام المتكامل لــلإنــذار المبكر 

تقني  )Integrated Crisis Early Warning System – ICEWS(، وهــو نظام  لــأزمــات« 

شــامــل وقــابــل لــلإعــمــام والــتــحــقــق مــن صحته لــرصــد الأزمــــات وتــطــويــر أداة للتنبؤ بهذه 

الأزمـــات، تم إطلاقه في عــام 2008 وتــم نشره في مــارس 2010، من قبل الدكتور شون 

 مــن قــبــل »وكـــالـــة مــشــاريــع الأبـــحـــاث الــدفــاعــيــة 
ً
أوبـــرايـــن  )Sean P. O’Brien(، مــدعــومــا

Defense Advanced Research Projects Agen-( المتحدة«  الــولايــات  في  المتقدمة 

 Defense( المتقدمة«  للتكنولوجيا  cy – DARPA( و مختبرات شركة »لوكهيد مارتن 

يتمتع  حيث   ،)Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories – ATL

هذا البرنامج بقدرة قوية على توقع تحديات الاستقرار والاستجابة لأزمات السياسية 

والعسكرية الوطنية والدولية وتقييمها والتنبؤ بها، وتخصيص الموارد وفقًا للمخاطر 

الــمــصــمــمــة لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الأزمــــــة، وتــتــبــع وقـــيـــاس فــعــالــيــة تــخــصــيــص الــــمــــوارد في 

الوقت الفعلي نحو استقرار الحالة النهائية لأزمة وتقديم التنبؤات المتعمقة، لدعم 

 O’Brien, S. P.,( وشفافية اتخاذ القرار السيا�سي نحوها )لمزيد من التفاصيل أنظر: 

.2010, pp. 87–104

         فــي الــعــام 2016، اتــهــمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 12 ضــابــطــا فــي المــخــابــرات 

2016 لمساعدة  بالتجسس على نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام  الروسية، 

الـــوصـــول غير  )Donald Trump(، مـــن خـــلال )الــقــرصــنــة(  تـــرامـــب  الــجــمــهــوري دونـــالـــد 

إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص والكيانات الأمريكية المسؤولة  المصرح به 

الخارجية،  ووزراء  الــولايــات،  انتخابات  مجالس  مثل  الأمريكية،  الانتخابات  إدارة  عــن 

والــشــركــات الأمــريــكــيــة الــتــي زودت بــالــبــرمــجــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا الأخــــرى المتعلقة بـــإدارة 

بنتائج الانتخابات  بالتلاعب  الــرقــمــي  الــذكــاء  الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة؛ ذلــك وفــق أنظمة 

الرئاسية الأمريكية التي جــرت في تلك العام؛ وذلــك بسرقة كميات كبيرة من البيانات 

والمستندات من تلك الأجهزة، وإطــلاق إصــدارات مرحلية من المستندات المسروقة 

للتدخل في الانتخابات الرئاسية. كما تتهم لائحة الاتهام هؤلاء المتهمين بسرقة الهوية 

المشددة والتسجيل الــزائــف لاســم نطاق والتآمر لارتــكــاب غسيل أمـــوال، الأمــر الــذي 

 FBI,( أثــار التوترات السياسية بين البلدين في ذلك العام )لمزيد من التفاصيل أنظر: 

)2018
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         وفــي عــام 2017، قامت مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات )CETC( فــي الصين، 

وهــــي شـــركـــة فــائــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا تــمــتــلــكــهــا الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــتــطــويــر ســــرب مـــن الــــــ 

بــذلــك من  تــمــكــنــت  مـــن دون طــيــار »درون«، وقـــد  119 طـــائـــرة  بــلــغ عــــدده   )Drones(

تجاوز عدد وحــدات الدرونز في أســراب الدرونز الأمريكية والتي تماثل حجم الطيور، 

محطمة بــذلــك الــرقــم الــقــيــا�ســي )لــمــزيــد مــن التفاصيل 

أنـــظـــر: الاقـــتـــصـــاديـــة، 2017(. وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك فــأنــهــا 

 في تصعيد 
ً
على الصعيد السيا�سي ممكن أن تلعب دورا

 وأنه 
ً
الــدول خاصة بين  الأزمـــات السياسية والعسكرية 

يصعب تحديد هوية الطرف القائم بشن هذا الهجوم. 

         عـــام 2018، تــفــوق نــمــوذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــ 

»عــلــي بـــابـــا« الـــخـــاص بــمــعــالــجــة الــلــغــة عــلــى كــبــار الــبــشــر فـــي اخــتــبــار اســتــيــعــاب الـــقـــراءة 

والــفــهــم بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، حــيــث سجلت 82.44 مــقــابــل 82.304 فــي مــجــمــوعــة من 

 ،Google Duplex فـــي الـــعـــام نــفــســه تـــم الإعـــــلان عـــن خــدمــة 
ً
مــائــة ألـــف ســـــؤال. أيـــضـــا

وهـــي خــدمــة تــســمــح لممثلي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بـــإجـــراء مــحــادثــات عــن طــريــق مــحــاكــاة 

2019، ص41(. كذلك  بــلال  )مــو�ســى،  الهاتف  البشري، وحجز مواعيد عبر  الصوت 

 مــن 24 مقاطعة 
ً
ـــ144 فــــردا لــ أيــضــا فــي الــعــام 2018، سمحت ولايـــة فرجينيا الــغــربــيــة 

بأصواتهم عن  بــــالإدلاء  الــخــارج  فــي  المتمركزين  الآخــريــن  والمواطنين  العسكريين  مــن 

عبر   ،2018 لعام  الفيدرالية  للانتخابات  النصفي  التجديد  انتخابات  في  بنجاح  بعد 

الهاتف الذكي من خلال تقنية الـ blockchain، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تسمح 

 Voatz  لشركة 
ً
وفــقــا وذلـــك   ،blockchain تطبيق يــدعــم  ذكــي  هــاتــف  بالتصويت على 

)وهــي شركة ناشئة مقرها بوسطن(، والــتــي عملت على إرســـال بطاقات الاقــتــراع عبر 

.Warner, Mac, 2018( :التطبيق للانتخابات بنظام آمن )لمزيد من التفاصيل أنظر

م كــبــيــر فـــي تطبيقاته           مــنــذ بـــدء تــلــك الــمــرحــلــة واصــــل الـــذكـــاء الــرقــمــي إحـــــراز تـــقـــدُّ

واستخراج  بالإنترنت،  والاتــصــال  الحوسبة  قـــدرات  فــي  المسبوق  غير  التقدم  بفضل 

البيانات وتحليلها ومعالجتها، وتمييز الأصوات وتحليل الصور والنصوص، ومعالجة 

الـــفـــيـــديـــوهـــات، والــتــحــكــم الآلــــــي، والــــروبــــوتــــات الــصــنــاعــيــة، والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، 

والتشخيص الطبي، والاكتشافات العلمية، وتمكين الأنظمة السياسية والعسكرية. 

حيث تسارع تطوير الذكاء الرقمي واعتماده بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويرجع 

مجموعة تكنولوجيا 

الإلكترونيات )CETC( في الصين، 

وهي شركة فائقة التكنولوجيا 

تمتلكها الحكومة الصينية 

Drones( بتطوير سرب من الــ



توظيف الذكاء الرقمي في تحليل بيانات الأزمة وصنع قرارها)مجلة حمورابي للدراسات()مجلة حمورابي للدراسات(

130 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

ــــادة تـــوافـــر مــجــمــوعــات الــبــيــانــات الــضــخــمــة، والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي، وعــلــى  ذلـــك إلـــى زيـ

90 بالمائة مــن بيانات  2017 أن  فــي الأداء الــحــســابــي. قــدر تقرير صــدر عــام  الأخـــص 

العالم قد تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس السابقة. حيث شهدت الفترة نفسها 

 فــي عـــدد مــطــوري وحــــدات مــعــالــجــة الــرســومــات – 
ً
 بــمــقــدار خــمــســة عــشــر ضــعــفــا

ً
نــمــوا

 Hari,( أنــظــر:  )لــمــزيــد مــن التفاصيل  لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي  )GPUs( الأجــهــزة الحاسمة 

 إلى زيادة كبيرة في أبحاث الذكاء الرقمي وتحديدا 
ً
p.7 ,2018. أدت هذه التطورات معا

الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توفر خوارزميات أفضل على 

نطاق أوسع؛ كجزء من أنظمة أكبر. وقد أدى هذا بدوره إلى مزيد من البحث في مجال 

الاصطناعي في الوقت الحالي، يتم إحراز أهم التطورات 

فــي الــذكــاء الرقمي فــي تقنيات التعلم الآلــي المتطور، ولا 

سيما »التعلم العميق« والشبكات العصبية. تستخدم 

أنظمة التعلم الآلي قوة الحوسبة لتنفيذ الخوارزميات 

التي تتعلم من البيانات، ثلاث مدخلات رئيسية ضرورية 

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهـــي »ثــالــوث الــذكــاء الاصــطــنــاعــي« 

التفاصيل  مــن  )لمزيد  الحوسبة  وقــوة  الــخــوارزمــيــات(،  )لتطوير  والموهبة  للبيانات، 

.Buchanan, )2020, pp. vi–2 :أنظر

         من هنا جــاءت أهمية الذكاء الرقمي خاصة بعد أن اجتاح جميع مناحي الحياة 

 
ً
وتحديدا الإنسانية  العلوم  حــقــول  فــي جميع  وهــامــة  جــديــدة  حقبة  ليمثل  العصرية، 

 على التقنيات وتطبيقات 
ً
 كليا

ً
حقل العلوم السياسية، والذي كاد أن يعتمد اعتمادا

 بعد عقد 
ً
 بعد أن بات بإمكان الآلات اتخاذ القرارات، تحديدا

ً
الذكاء الرقمي، خاصة

مــؤتــمــر » الاســـتـــعـــداد لمستقبل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض عـــام 2016 

بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، والـــــذي كــــان مـــوضـــوع اهــتــمــام مـــن قــبــل دول الــعــالــم 

ذهب  مما  المصالح،  وأصــحــاب  الدوليين  والفاعلين  الأطـــراف  متعددة  والمؤسسات 

وتطبيقاتهم  والاصطناعي  الرقمي  الــذكــاء  وتقنيات  لنظم  المتقدم  التطوير  سبيل  فــي 

بــشــكــل أكــثــر دقـــة ومــنــفــعــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص وبــمــا يــتــفــق مع 

أهــداف ومطالب الحكومات في عديد من المجالات أهمها مجالات دعــم وصنع اتخاذ 

الــقــرار ومــجــالات الــعــلاقــات الــدولــيــة والأمـــن والأزمــــات والــقــضــايــا العالمية )لــمــزيــد من 
 .)The Executive Office of the President of the USA, 2016 أنــظــر:  التفاصيل 

تستخدم أنظمة التعلم 

الآلي قوة الحوسبة لتنفيذ 

الخوارزميات التي تتعلم من 

البيانات
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فــي تحليل بيانات  الــذكــاء الرقمي  الــدراســة ينصب تركيزها على توظيف  وبــمــا أن هــذه 

الأزمـــــة وصــنــع قــــرارهــــا. فــيــرى الــبــاحــثــون والــــدارســــون أن الإدارة الــجــيــدة والــتــخــطــيــط 

الــفــعــال فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة والــتــغــلــب عــلــيــهــا بـــــــالأدوات الــعــلــمــيــة المــخــتــلــفــة وتــجــنــب 

1999، ص10(. يمثلا عنصرا النجاح  سلبياتها والاستفادة منها مستقبلا )الشافعي، 

فـــي إدارتـــهـــا ومـــرورهـــا بــأقــل الــخــســائــر، عــلــى أن يــشــمــل هـــذا الــتــخــطــيــط كــافــة الــجــوانــب 

ــــات )عــشــمــاوي، 2013، ص2(. مــمــا دفـــع عــــددًا من  والــمــتــطــلــبــات الـــلازمـــة لإدارة الأزمـ

الدول للاستثمار بشكل كبير في دعم الأبحاث العلمية لتطوير الذكاء الرقمي، وذلك 

إدارة الأزمــــات وتحليل  فــي  الــقــرار  اتــخــاذ  فــي نظم دعــم  بتقنياته وتطبيقاته  للاستعانة 

تقنية  أساليب  دراســـة  والدبلوماسية؛  الحكومية  مؤسساتهم  أداء  وتحسين  بياناتها. 

في إدارتها والتعافي  الفورية  رقمية مبتكرة للاستعداد والجاهزية لأزمات والاستجابة 

منها. ففي الصين )وهي تعتبر حاليًا الدولة الأكثر تقدمًا في أبحاث واستخدامات الذكاء 

ببناء  للعلوم  الصينية  الأكــاديــمــيــة  قــامــت  الاصــطــنــاعــي( 

خوارزميات التعلم الآلي التي يتم تنفيذها واستخدامها 

فـــي وزارة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث تــعــتــقــد الــحــكــومــة 

الصينية أن الذكاء الاصطناعي سيساعدها على اتخاذ 

قــرارات في الشؤون الدولية والدبلوماسية تكون خالية 

مــن الــمــشــاعــر الإنــســانــيــة. كــذلــك فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأمــريــكــيــة اســتــخــدم الــدبــلــومــاســيــون الأمــريــكــيــون تقنية 

التي  التغيرات  ديناميكية  على  والسيطرة  التحكم  أجــل  مــن  الاصطناعي  للذكاء  قوية 

تطرأ على السياسة، وخصوصًا في أوقات الأزمات العالمية والحروب والتي تحتاج إلى 

قــدرات حسابية وتحليلية أكبر من إمكانات البشر تساعد في اتخاذ القرارات في أقل 

زمن ممكن )سالم، 2022، ص ص 9-8(.

المبحث الثاني

آليات التوطين الذكاء الرقمي في الدول النامية

 لأن الــذكــاء الــرقــمــي أصــبــح جــــزءًا لا يــتــجــزأ مــن المــجــتــمــع، فــقــد تــطــورت أيــضًــا 
ً
      نــظــرا

احتياجات المواطنين والشركات والحكومات للنظر في كيفية ومكان تخزين البيانات 

الرقمية الضخمة ومن يمكنه الوصول إليها، ســواء كان ذلك لأسباب تتعلق بسيادة 

تلك البيانات أو الأمن القومي أو في مجال إدارة واسترجاع المعلومات لإدارة الأزمات 

استخدم الدبلوماسيون 

الأمريكيون تقنية قوية للذكاء 

الاصطناعي من أجل التحكم 

والسيطرة على ديناميكية 

التغيرات التي تطرأ على 

السياسة
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وصناعة القرار، أو لأسباب تتعلق بالخصوصية، فإن الحكومات تسعى بشكل متزايد 

إلـــى الــحــفــاظ عــلــى »الــســيــادة الــرقــمــيــة« والــســيــطــرة عليها مــن خـــلال تــفــويــضــات توطين 

 وبعد 
ً
البيانات الحمائية )لمزيد من التفاصيل أنظر: )Yayboke, Erol, 2021. خاصة

أن حظي توطين الذكاء الرقمي باهتمام بالغ من الدول والحكومات؛ والاستفادة منها 

 في الأزمــات وتوظيفها في اتخاذ القرار ووضع الخطط المستقبلية. حيث يعد 
ً
تحديدا

الذكاء الرقمي أكثر من مجرد مسألة ابتكار تقني للتوطين، فعلى الرغم من أنه يقترب 

من السلوك البشري، إلا أنه لا يمكنه تقليده تمامًا، وبالتالي فهو لم يحل محل البشر 

بعد. بقدر ما يتعلق الأمــر بالتوطين، فقد أحــرز ML و MT تقدمًا كبيرًا في السنوات 

القليلة الماضية )Hutchinson, Meredithm, 2022(. مما قادت الدول المستوردة 

 في التحول 
ً
للذكاء الرقمي نحو مسيرة التحول الرقمي وتوطينه، لتكرس مكانتها عالميا

وتطبيقاته  الــرقــمــي  الــذكــاء  استراتيجيات  وتبني  الــرقــمــي 

الذكية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية 

والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية، وفي الوقت ذاته 

تحرص هذه الدول على تنمية البنية التحتية الرقمية، 

الــرقــمــي على المستوى  وتــعــزيــز الأمـــن السيبراني والأمـــن 

في  الوطنية  والمنجـزات  المكتسبات  وحــمــايــة  الــوطــنــي، 

 مع هذا النهج جاء هذا المحور ليؤكد مدى أهمية 
ً
القطاعات الرقمية والذكية. وتماشيا

الــدول المستوردة  المعلومات على مستوى  الرقمي وتقنية  الــذكــاء  في مجال  التوطين 

لــلــذكــاء الــرقــمــي، بــغــرض تحليل بــيــانــات الأزمــــة ومــجــالات اســتــخــدامــهــا فــي عملية صنع 

القرار، وتعزيز أمنها الرقمي والسيبراني، وحماية بنيتها التحتية الرقمية والمعلوماتية، 

يــدخــل مرحلة جــديــدة مــن التطور الرقمي وإحـــداث النقلات  سيما أن العالم أضــحــى 

 بــعــد أن أضــحــت الــعــديــد مــن الــحــكــومــات 
ً
الــنــوعــيــة فــي مــجــال الـــذكـــاء الــرقــمــي، تــحــديــدا

العامة،  الخدمات  وتقديم  في عملياتها  واستخدامه  الرقمي  الــذكــاء  توطين  إلــى  تتطلع 

ومعالجة أزماتها بتحليل بياناتها باستخدام أدوات مستحدثة في عملية صنع القرار.

السنوات  فــي  الرقمي  للذكاء  الوطنية  الاستراتيجيات  نشر  آلــيــات  وتــيــرة  تسارعت  مما 

ــــدول إلــــى تــحــديــث أو تــعــديــل الآلـــيـــات  ــيــــرة، حــيــث تــســعــى الــعــديــد مـــن الــ الــمــاضــيــة الأخــ

 في مجال التوطين للذكاء الرقمي وجاهزية الحكومات 
ً
والأساليب التي وضعتها مسبقا

 Tortoise« انتليجينس تورتويس  لتقريري مؤشر   
ً
الرقمي. ذلك وفقا التوطين  لعملية 

 أضحت العديد من الحكومات 

تتطلع إلى توطين الذكاء الرقمي 

واستخدامه في عملياتها 

وتقديم الخدمات العامة
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Oxford In- »عام 2021 ، والتقرير الصادر عن مؤسسة »أكسفورد إنسايت »Intelligence

sights ومركز أبحاث التنمية الدولية عام 2022. ففي تقرير مؤشر »تورتويس انتليجينس« 

، تلتها 
ً
الـــذي شــمــل 62 دولـــة حـــول الــعــالــم، احــتــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــركــز الأول عــالــمــيــا

الصين بالمركز الثاني، بينما لا تزال المملكة المتحدة تحتل تقدمًا كبيرًا في المركز الثالث 

للذكاء  العالمي  المؤشر  لكن  الثالث،  المركز  لتحتل  ثــم جــاءت كندا  المجموعة،  بقية  على 

، رأينا   2020 العظمى فحسب: ففي عــام  بالقوى  يتعلق  انتليجينس« لا  الرقمي »تــورتــويــس 

 صغيرة تركز على الذكاء الرقمي تتقدم في التصنيف العالمي لتتألق في أعقاب المملكة 
ً

دولا

المتحدة وكندا، حيث تسابقت هولندا من المركز السادس عشر إلى السابع ، وفنلندا من 

المركز الرابع عشر إلى الحادي عشر، أما عن الدول العربية فقد احتلت المملكة العربية 

السعودية المركز الأول عربيا، والمركز 26 عالميا، بينما حصلت الإمارات العربية المتحدة 

على المركز الثاني عربيا والـ34 عالميا، تليها قطر في المركز الثالث عربيا والـ47 عالميا. بينما 

حصلت البحرين على المركز الرابع عربيا والـ51 عالميا، وجاءت تونس في المركز الخامس 

عربيا والـ54، ثم المغرب المركز السادس عربيا والــ56 عالميا، بينما حصدت مصر المركز 

)Tortoise Media, 2021, Mousavizadeh, A. et al. 2020( .السابع عربيا والــ59 عالميا

أما بحسب تقرير مؤسسة أكسفورد إنسايت »تقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم 

172 دولــــة، احــتــلــت فيه  لتطبيق تكنولوجيا الــذكــاء الــرقــمــي الــعــالــمــي AI« الـــذي شــمــل نــحــو 

 ،2022 100 نقطة خــلال عــام  الــولايــات المتحدة الأمريكية المركز الأول بواقع 85.72 من 

بــــ78.54 نقطة، ثم فلندا  المملكة المتحدة  بينما حصدت  بــــ84.12 نقطة،  تلتها سنغافورة 

بـ77.59 نقطة. أما كندا قد جاءت في المركز الخامس بـ77.39 نقطة، أعقبتها كوريا سادسا 

بـــــ76.76 نقطة، بينما حــصــدت فرنسا الــمــركــز الــســابــع بـــــ75.78 نقطة، وجـــاءت أســتــرالــيــا في 

المركز الثامن بـــ75.29 نقطة، وحلت اليابان في المركز التاسع بـــ75.25 نقطة، أعقبتها كلا 

من هولندا الدنمارك في المركزين العاشر والحادي عشر بـ75.11 و74.79 درجة على التوالي. 

وجــاءت النرويج في المركز الـــ12 بـــ73.09 نقطة، ثم السويد في المركز الـــ13 بـــ73.06 نقطة، 

تلتها تايوان في المركز الـــ14 بـــ72.78 نقطة، أعقبتها ألمانيا في المركز الـــ15 بـــ73.64 نقطة، 

العربية  العربية فقد ظــهــرت الإمــــارات  المنطقة  أمــا على صعيد  ـــ71.49 نقطة.  بــ النمسا  ثــم 

المتحدة في المركز الأول عربيا والـ22 عالميا في الترتيب مسجلة 68.54 نقطة. بينما حجزت 

قطر في المركز الثاني عربيا والـ36 عالميا على المؤشر بـ62.37 نقطة، تلتها المملكة العربية 

الرابع  المركز  في  بــــ61.96 نقطة، وسلطنة عمان  والــــ39  الثالث عربيا  المركز  في  السعودية 
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عربيا والـ52 عالميا بـ57.83 نقطة، والبحرين في المركز الخامس عربيا والـ56 عالميا بـ53.59 

نقطة. ثم الأردن فقد حصلت على المركز السادس عربيا والـ63 عالميا بـ51.76 نقطة، تلتها 

بــــ49.42 نقطة، تلتها الكويت في المركز الثامن  مصر في المركز السابع عربيا والـــ65 عالميا 

بــــ45.72  والــــ73 عالميا  التاسع عربيا  المركز  لبنان  ثــم  بـــــ47.68 نقطة،  والــــ69 عالميا  عربيا 

بـــــ41.31 نقطة، ثــم الــجــزائــر المركز  ـــ87 عالميا  نقطة، والــمــغــرب الــمــركــز الــعــاشــر عربيا والــ

الـ11 عربيا والـ111 عالميا بـ35.33 نقطة، تلتها العراق في المركز الـ12 عربيا والـ131 عالميا 

بــــ31.52 نقطة، وجيبوتي في المركز الـــ13 عربيا والــــ144 عالميا بــــ29.85 نقطة، أعقبتها كلا 

من ليبيا وموريتانيا في المركزين الـ14 والـ15 عربيا بينما عالميا في المركزين الـ149 و والـ150 

بواقع 28.84 و28.40 نقطة على التوالي، ثم السودان وجنوب السودان في المركزين الـ16 

ـــ17 عربيا والــــ169 والــــ177 عالميا بــــ22.55 و 19.45نــقــطــة، تلتهما اليمن فــي المركز الـــ18  والـ

ـــ17.32 نــقــطــة، وتــذيــلــت ســوريــة الــتــرتــيــب حــيــث احــتــلــت الــمــركــز الــــ19  ــ ـــ179 عالميا بـ ــ عــربــيــا والـ

 Rogerson, Annys, et al.,(.والأخير عربيا والمركز الـ180 عالميا على المؤشر بـ16.04 نقطة

.)2022, pp. 53-59

 ومن خلال تقريري مؤشر جاهزية الحكومات لعملية التوطين الرقمي ارتكزَا كلٍ منهما حول 

ثلاثة ركائز رئيسة: الحكومة ومحور الاستثمار ووجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، 

والبيانات  والتكنولوجيا  لــلاتــصــالات  التحتية  والبنية  والــتــطــويــر،  البحث  وقــطــاعــي  الابــتــكــار 

 Tortoise Media, 2021, Mousavizadeh, A. et al. )2020( p. 2 ,( .الرقمية وبيئة التشغيل

.)Rogerson, Annys, et al., 2022, pp. 5-7

الركيزة الأولى: الدور الحكومي في بناء استراتيجيات ذكاء رقمي 

حيث يركز على عمق التزام الحكومة الوطنية بالذكاء الرقمي، ومستوى نشاط بدء التشغيل 

والاستثمار والمبادرات التجارية القائمة على الذكاء الرقمي؛ والتحقيق في التزامات الإنفاق 

والاستراتيجيات الوطنية )Tortoise Media, 2021(. بأن يكون لديها رؤية استراتيجية لكيفية 

بالأزمات والمشكلات  المناسب والاهتمام  بالتنظيم  الرقمي، مدعومة  الذكاء  تطوير وإدارة 

بــقــدرة رقمية داخلية  الأخلاقية )الحوكمة والأخــلاقــيــات(. عــلاوة على ذلــك، يجب أن تتمتع 

قوية، بما في ذلك المهارات والممارسات التي تدعم قدرتها على التكيف في مواجهة التقنيات 

 لتقرير 
ً
الجديدة. وبتتبع استمرار نشر استراتيجيات الذكاء الرقمي على مستوى العالم وفقا

مؤشر أكسفورد إنسايت 2022؛ لوحظ على الدول المتوسطة سعيها الدؤوب في هذا المحور 

على عمل استراتيجية الذكاء الرقمي، ذلك ببدأ الحكومات في الاعتراف بالذكاء الرقمي على 
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 لتصنيفات مستوى الدخل بالبنك 
ً
أنه تقنية ذات أولوية، حيث أوضح التقرير وفقا

2022 إلـــى 2023؛ إلـــى أن النسبة الأعــلــى مــن الــبــلــدان ذات الــدخــل  الــدولــي للفترة مــن 

الــمــتــوســط تــعــمــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــرقــمــي؛ فجميع الــبــلــدان 

الثلاثة عشر ذات الدخل المتوسط والمصنفة على أنها من بلدان الدخل المتوسط 

قد بدأت للتو العمل على استراتيجيات الذكاء الرقمي الخاصة بها ولم ينشر أي منها 

استراتيجية كاملة حتى الأن. في غضون ذلك نشرت استراتيجياتها أربع دول ذات دخل 

متوسط أعلى )تايلاند، وماليزيا، وبيرو، والأردن(. مما تجدر الإشارة إلى أن ذلك مؤشر 

الــذكــاء   العمل على سياسة 
ً
بـــدأت فعليا الــدخــل  الــبــلــدان المتوسطة  إيــجــابــي على أن 

بالذكاء  الجاهزية الخاصة  فــي درجـــات  للعمل  الــرقــمــي، مما ينعكس على اســتــعــدادهــا 

الرقمي في المستقبل. ومع ذلك أشار التقرير في الوقت 

ذاتــــه إلـــى أن افــتــقــار  الــبــلــدان ذات الــدخــل المنخفض 

لسياسة توطين الذكاء الرقمي يظل مصدر قلق، فمن 

المرجح أن تواجه تلك البلدان مجموعة منفصلة من 

الــمــشــاكــل الــتــي قــد تــكــون تطبيقات الــذكــاء الاصطناعي 

 من حلها، من نقص المياه إلى تقديم الرعاية الصحية إلى إدارة الأزمات 
ً
والرقمي جزءا

ومخاطر المناخ. لكي يتم تطوير تطبيقات الذكاء الرقمي والاصطناعي التي تستهدف 

هـــذه الــمــشــكــلات والأزمــــــات، لـــذا يــجــب مـــراعـــاة طــمــوحــات الــبــلــدان منخفضة الــدخــل 

 Rogerson,( العالمية  الرقمي  الــذكــاء  توطين  لسياسة  المستمر  العمل  فــي  وإدراجــهــا 

.)Annys, et al., 2022, p. 6 , p. 10

الركيزة الثانية: الابتكار وقطاعي البحث والتطوير

إلى  التي تشير  المنهجية  في  التكنولوجية والتقدم  المقاييس الاختراقات  تعكس هذه 

قـــدرة أكــبــر لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــرقــمــي فــي المستقبل. حــيــث يــقــع الــقــطــاع »البحثي« 

ضمن ركــيــزة الابــتــكــار فــي المؤشر لأنــه يــدل على التقدم فــي الفهم والــقــدرة الــتــي تسهم 

فـــي بــنــاء الـــقـــدرات تــســهــم الابـــتـــكـــارات الـــجـــديـــدة، فــهــو عــامــل رئــيــ�ســي لــلابــتــكــار فـــي مــجــال 

الذكاء الاصطناعي والرقمي، من ناحية حجم وتأثير البحث، وكذلك الباحثين الذين 

يولدونه. فالغرض من قياس البحث هو عكس مستوى القدرة على الابتكار التي يتم 

إنــشــاؤهــا مــن قبل المتخصصين الــذيــن يــركــزون على الــذكــاء الــرقــمــي فــي دولـــة معينة. 

 لمؤشر، 
ً
حيث يأخذ في الاعتبار عدد الأوراق البحثية، والاستشهادات، وتأثيرها وفقا

أن البلدان المتوسطة الدخل 

 العمل على سياسة 
ً
بدأت فعليا

الذكاء الرقمي
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 في 
ً
 عــن  حــضــور الــمــؤتــمــرات والاســهــامــات فــي مــجــلات IEE يُنظر أيــضــا

ً
H-Index فــضــلا

 Mousavizadeh, A. et al.( .الرقمي الذكاء  العالي وعــدد مجتمعات  التعليم  مستوى 

. )2020, p. 2 , pp. 6-7

 يقع ضمن ركيزة الابتكار، لأنه يسهم في القدرات و 
ً
وعن قطاع »التطوير« فهو أيضا

مراحل  في  المتصورة  التفاهمات  على  بناء  المبتكرة.  الجديدة  والعمليات  المنتجات 

الــبــحــث، فـــإن تــطــويــر الــذكــاء الــرقــمــي يــأخــذ خــطــوات نــحــو الــتــنــفــيــذ؛ بتسليط الــضــوء 

على الترابط بين العوامل التي يقيسها مؤشر الذكاء الرقمي العالمي. فهو مثل قطاع 

البحث يهدف إلى توليد اسهامات جديدة من خلال الابتكار، حيث يركز على التعاون 

ــنــــاعــــي والــــرقــــمــــي مــفــتــوحــة  ــاء الاصــــطــ ــ ــــذكــ فـــــي مـــنـــصـــات الــ

الــمــصــدر والــعــديــد مــن الــمــؤشــرات الــتــي تصف مستوى 

 Mousavizadeh,( اختراع  بــراءة  الحاصل على  الابتكار 

.)A. et al. 2020, p. 7

ــيــــة لـــــاتـــــصـــــالات  ــتــ ــتــــحــ ـــة الــ ــيـ ــنــ ــبــ الــــــركــــــيــــــزة الـــــثـــــالـــــثـــــة: الــ

والتكنولوجيا والبيانات الرقمية وبيئة التشغيل

والتنظيمية  الــمــاديــة  الــهــيــاكــل   – التحتية  البنية  تعتبر 

 
ً
مهما  

ً
أساسيا  

ً
شرطا  – معينة  بأنشطة  والقيام  معينة  تقنيات  استخدام  تدعم  التي 

لاعــتــمــاد الـــذكـــاء الــرقــمــي، حــيــث تــركــز عــلــى قــــدرة الــحــوســبــة الــفــائــقــة والــبــنــيــة التحتية 

لــذا  لــلــمــواطــنــيــن.  وتسليمها  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  أدوات  تشغيل  تسهل  الــتــي  للشبكات 

ــــأدوات الــــذكــــاء الـــرقـــمـــي مـــن قــطــاع  ــ ــــداد جــيــد بـ تـــركـــز الــحــكــومــات فـــي اعــتــمــادهــا عــلــى إمــ

 بــمــا يــكــفــي لــلــبــيــانــات الــعــالــيــة 
ً
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــبـــلاد، والـــــذي يــجــب أن يــكــون نــاضــجــا

مدعومة  عالية،  ابتكارية  بــقــدرة  الحكومة  لتزويد  الرقمية(  البيانات  )تــوافــر  الــجــودة 

الــقــدرات و تثقيف السكان على نطاق واســع بمزايا الذكاء  فــي بناء  ببيئة عمل تسهم 

 إلى تجاربهم واهتماماتهم والتصرف بناءً عليها. 
ً
الاصطناعي والرقمي مع الاستماع أيضا

على المستوى الأوســـع، يجب أن تكون هناك ضــوابــط وتــوازنــات موثوقة لضمان أن 

هياكل سلطة  المبهمة لإنــشــاء  المنهجية  اســتــخــدام  تــ�ســيء  لا  الحكومية  المؤسسات 

البيئة  الرقمي ســواء كانت عوامل  للذكاء  التشغيلية  البيئة  تعاملها مع  في  غير عادلة 

السياسية، أو الاجتماعية، أو التشريعية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الطبيعية 

التي تؤثر بشكل كبير على عملية التنفيذ الناجح لتقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمي 

      تعتبر البنية التحتية – 

الهياكل المادية والتنظيمية 

التي تدعم استخدام تقنيات 

معينة والقيام بأنشطة معينة 

 لاعتماد 
ً
 مهما

ً
 أساسيا

ً
– شرطا

الذكاء الرقمي
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أوضــحــت  وعــلــيــه   ).Mousavizadeh, A. et al. 2020, p. 6( أنــظــر:  الــتــفــاصــيــل  مــن  )لــمــزيــد 

 لمقياس البيانات العالمي 
ً
نتائج التقرير الصادر عن مؤشر أكسفورد إنسايت 2022، وفقا

ونضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي عن العام 2022؛ عن أداء الدول ذات الدرجات 

فــي ركــيــزة التكنولوجيا ضعيف، مــع كــون هيمنة أوروبـــا الغربية )كـــ هولندا والسويد  العالية 

فــي المتوسط. وقد  فــي هــذا المؤشر   
ً
الــهــادئ والأقـــل منطقتين تسجلا والــدنــمــارك( والمحيط 

يشير هـــذا إلـــى وجـــود نــقــص فــي الــمــفــاهــيــم الــمــعــيــاريــة لــلــجــاهــزيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــرقــمــي 

تبنيها للذكاء الرقمي، ولكنها لا تتقدم بشكل  التي تعمل بخلاف ذلــك على تعزيز  الــدول  بين 

شــامــل، مــمــا يخلق مــخــاطــر محتملة مــن مــشــاريــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــرقــمــي الــتــي تنفذها 

ضمن ركــيــزة التكنولوجيا. حيث أشــار التقرير إلــى أن أعلى نسبة مــن الـــرأس الــمــال البشري 

الذكاء  البلدان ذات قاعدة مهارات  في  والرياضيات توجد  والتكنولوجيا  العلوم  من خريجي 

الاصطناعي والرقمي الناشئة في بلدان شرق آسيا ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 

تقود مناطقهم ماليزيا وعمان حسب التقرير في المؤشر الخاص بركيزة التكنولوجيا. وعن 

 عن صعود ثلاث دول في شرق آسيا 
ً
ركيزة البيانات والبنية التحتية فقد كشف التقرير أيضا

في مقدمة هذه الركيزة. فعلى الرغم من عرقلة بعض الحكومات في جهودها للاستفادة من 

الذكاء الاصطناعي والرقمي في القطاع العام. لكن كشفت المؤشرات الجديدة عن البلدان 

ــــدارة ركــيــزة  الـــرائـــدة فـــي هـــذا المـــجـــال والـــتـــي تــأتــي جــمــهــوريــة كـــوريـــا، الـــيـــابـــان، وســنــغــافــورة فـــي صـ

النتيجة للدرجات العالية لهذه البلدان عن  البيانات الرقمية الضخمة؛ وتنجم ذلك  توفر 

واتباع  المفتوحة،  الرقمية  للبيانات  شاملة  وسياسات   ،
ً
جيدا مترابطة  سكانية  مجموعات 

 Rogerson, Annys, et al., :نهج شامل لحوكمة البيانات وإدارتها )لمزيد من التفاصيل أنظر

.)2022, p. 12

 ،  2021 انتليجينس »Tortoise Intelligence« عــام  لتقريري مؤشر تورتويس   
ً
، ووفقا

ً
أخــيــرا

والتقرير الصادر عن مؤسسة »أكسفورد إنسايت« Oxford Insights أتضح بوجود نقص 

حكوماتها  تعمل  التي  الـــدول  بين  الرقمي  التوطين  لعملية  للجاهزية  المعيارية  المفاهيم  فــي 

بخلاف ذلك على تعزيز تبنيها للذكاء الرقمي وتوطينه، وعدم تقدمها بشكل شامل مما يعرقل 

 لركائزه وأبعاده الثلاثة، مما يجعل الفرص 
ً
مشاريعها التنفيذية للذكاء الرقمي في دولهم وفقا

الحالية في قطاع الــذكــاء الرقمي لهذه الــدول أقــل، وعليه يجب على الحكومات أن تنظر في 

أفضل السبل والآليات للاحتفاظ بقدراتها ومواهبها الوطنية في مجال الذكاء الرقمي. أما عن 

الــدول الأكثر جاهزية،  في  التوطين للذكاء الرقمي  النتائج المرتفعة في بعض الأبعاد وركائز 
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فأنه من المتوقع لهذه الأبعاد أنها ستدعم تطوير الأبعاد والركائز الأخرى من جاهزية 

ــتــرجــم بــالــكــامــل في 
ُ
الــحــكــومــات لعملية الــتــوطــيــن الــرقــمــي فــي الــســنــوات الــلاحــقــة، حــتــى ت

المستقبل إلى تحسين نتائج القدرات الرقمية للركيزة الحكومية وتوطينها.

 المبحث الثالث

 تحليل البيانات وقرار الازمة

      هناك خصائص أساس يحملها قرار الأزمة حتى يمكن ان يوصف بالقرار الناجح           

من اهمها : القدرة على عمل توازن بين السرعة في اتخاذ القرار وملائمة القرار لجميع 

جوانب الموقف الذي ولدته الازمة فالقرارات السريعة وغير الملائمة قد تكون أسوء 

من نتائج الازمــة ذاتها. الاعتقاد بأن النجاح لا يولد الازمــات يمكن ان يؤدي مثل هذا 

الاعتقاد الــى خلق نــوع من الــروابــط وبيئة لا تلقى اي اهتمام لإشــارات الانــذار المبكر 

عن الازمات فصانع القرار عادة يأخذ فترة اطول في ضل النجاحات التي يحققها لكي 

يــدرك احتمالية وقــوع ازمــة جــديــدة. وبــذلــك يــحــاول صانع الــقــرار وعبر الــذكــاء الرقمي 

لاختصار الوقت والحفاض على الدقة عبر تطبيقات الذكاء.

     ان قــرار الازمـــة يتم على جانبين الاول مــن اجــل التحكم باللازمة والثاني مــن اجل 

ازالـــة جـــذورهـــا.  والــقــرار الــنــاجــح هــو الــقــرار الــقــادر على 

ـــة  ـــا قـــــرار الازمـ ـــدر مـــن الــخــســائــر امـ ــهـــاء الازمــــــة بـــأقـــل قـ انـ

الفاعل فهو القرار القادر على تحويل الازمة الى مكسب 

يصب في مصلحة الدولة. والى هذا المعنى يذهب عباس 

ــــرار الــــزمــــة بـــانـــه »قــــرار  ــــذي عـــــرف قــ ــعـــمـــاري الــ ــــدي الـ رشــ

افر لصنعه في   في ما ينبغي ان يتو
ً
عادي يتم صنعه في ظروف استثنائية تؤثر سلبا

الظروف العادية من البيانات كافة وتحليل هادئ وصياغة بدائل متأتية ومفاضلة 

متروية بين هذه البدائل لاختيار البديل الأفضل والاكثر فاعلية من بينها«. بمعنى 

آخــر أن قــرار الأزمــة هو القرار الــذي تظهر فيه حالة تعجيزية)حالة عــدم استطاعة( 

فــي تحقيق الــمــســتــوى الــمــقــبــول مــن الــتــنــاســب )الــمــلائــمــة( بــيــن وســيــلــتــه وهــدفــه ضمن 

معطيات ظرفية معينة حيث يــؤدي ذلــك إلــى تهديد جــدي لــأهــداف الرئيسة للمركز 

ــي عـــاصـــم مــحــمــد ،1995، 303(. وهـــنـــا لابــــد مـــن الــتــمــيــز بين  الــــقــــرار الــمــعــنــي )الاعــــرجــ

مضامين وإجـــراءات الــقــرار في أوقــات الأزمــة مع مثيله في الاوقـــات الطبيعية ؛ آخذين 

بنظر الاعتبار البيئة التي تحيط بكلا القرارين .

قرار الازمة الفاعل فهو القرار 

القادر على تحويل الازمة الى 

مكسب يصب في مصلحة 

الدولة
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القرار في ظروف اللازمة يتسم بالسمات والمضامين والإجراءات الاتية:

يتعامل قرار اللازمة مع مشاكل تقليدية معتادة .	 

الــقــرار الأزمــــوي عـــادة يميل الـــى سلسلة مــن الإجـــــراءات ويــســتــغــرق مـــدة طــويــلــة ، لأن 	 

السلطات ذات العلاقة تتمكن من التوقع والتخطيط بدقة عالية للتطورات الناجمة 

الــقــرار من أجل  عن الضغوط العالية والتي يتم اتخاذ 

تخفيض حدتها .

 	 
ً
معقدا يكون  أن  الى  الأزموي  القرار  ميل  وبسبب 

متعددة  عادة  تكون  القرار  لإتخاذ  المسؤولية  فإن 

المستويات ومنتشرة . 

الــقــرار الأزمـــوي واتسامها بالدقة والشمول 	  توفر المعلومات الــلازمــة لصنع واتــخــاذ 

الــمــلائــم والتنظيم وعـــدم التحيز ، وجــديــر ذكـــره ان المعلومات يمكن ان  والــتــوقــيــت 

تفهم على أنها )البيانات التي يتم اعــدادهــا لتصبح في شكل اكثر فائدة للفرد ، والتي 

لها قيمة حيث انها تغير من الاحتمالات الخاصة بالنتائج المتوقعة في الموقف الذي 

يتخذ فيه القرار)عبد الهادي محمد فتحي وبوعزة عبد المجيد صالح، 28 (. 

ــقــــرار فـــي حـــالـــة الـــوضـــع الــطــبــيــعــي) الـــــلاازمـــــوي( مــجــمــوعــة 	  تــتــضــمــن عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــ

إجراءات:

تحديد الهدف الذي يسعى المركز القراري إلى تحقيقه وتقدير مدى أهميته ودرجة . 1

. 
ً
الحاجة إليه والظروف والعوامل المساعدة والمعيقة معا

تحديد البدائل المتاحة وتقييمها والمفاضلة بينها .. 2

اختيار البديل المناسب .. 3

تنفيذ القرار .. 4

تقييم نتائج تنفيذ القرار وإجراء التعديلات اللازمة لرفع مستوى كفاءته الانجازية . 5

 .

اما الخصائص وإجراءات القرار في فترة الأزمة فيمكن إدراجها وكما يأتي: 

ــــة مـــع مــشــاكــل غــيــر روتــيــنــيــة تـــواجـــه الـــكـــيـــان الــمــســتــهــدف 	  ــنـــاء الازمــ يــتــعــامــل الــــقــــرار اثـ

ــادة مـــا تــرافــقــهــا مظاهر  بـــالأزمـــات ، بــســبــب كــونــهــا مــشــاكــل غــيــر مــتــوقــعــة لــذلــك فــهــي عــ

التهديد والضغط والمفاجأة .

في حالة الأزمــات عــادة ما يتم تجاوز الأمــور الروتينية من قبل الكيان السيا�سي متى 	 

القرار الأزموي عادة يميل الى 

سلسلة من الإجراءات ويستغرق 

مدة طويلة
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يتم حل او تجاوز الأزمة التي يمر بها .

ان هيكل صنع واتخاذ القرار في حالة الأزمــة يميل الى ان يكون اكثر بساطة من المعتاد ، 	 

 لطلب النصح او اتباعه مقارنة مع اتخاذ القرار في مدة اللا أزمة .
ً
واقل ميلا

ان مسؤولية صنع واتخاذ القرار في حالة الازمــات والطوارئ محدد بصورة غير عادية ، في 	 

حين انه في حالة اللاأزمة فإن عملية صنع واتخاذ القرار تكون مسؤوليتها منتشرة على عدة 

مستويات ، اي تميل الى ان تشارك فيها مستويات مختلفة وربما متداخلة .

تتضمن عملية اتخاذ القرار في ظروف الأزمة مجموعة اجراءات : 

ـــة وتــشــخــيــص أطــرافــهــا واســبــابــهــا وأهـــدافـــهـــا وعـــوامـــل تــطــورهــا وحــجــم . 1 تــحــديــد جــوهــر الأزمــ

وطبيعة المخاطر التي تتضمنها .

تحديد الأهداف التي يسعى متخذ القرار الى تحقيقها في تعامله مع الأزمة . . 2

تحديد البدائل المطروحة .. 3

اختيار البديل الأفضل من بينها .. 4

تنفيذ القرار .. 5

التقييم وإجراء التعديلات والإضافات .. 6

وهنا يظهر تحدي كبير امــام متخذ القرار يتمثل بنقص المعلومات الضرورية للتعامل مع 

الأزمة  لذا يحاول نقل تطبيقات الذكاء الصناعي في الدول المنتجة لهذا الذكاء كما في كوريا 

الجنوبية  للحد من ضغط الوقت، وذلك بسبب السرعة التي تتميز بها الأحــداث وتداعيات 

الأزمة ؛ حيث لا تمنح الوقت الكافي لفريق صنع واتخاذ القرار لإنتظار المعلومات وتحليلها 

وتقييمها ولا يستغرق مدة طويلة في تحديد البدائل واختيار الافضل منها وتطبيقه كما هو 

الحال في حالة اللازمة . 

 يتم صنعه واتــخــاذه فــي ظــروف استثنائية وغير طبيعية فإنه 
ً
      ان قــرار الازمـــة بعده قـــرارا

عــادة ما يعترضه معوقات ناجمة عن طبيعة الــظــروف المحيطة بــالأزمــة ولذلك ســوف ندرج 

هنا بعض المعوقات التي تعترض صنع واتخاذ القرار في مواقف الأزمة ، وكما يأتي :

قلة أو إنعدام السوابق .	 

حالات عدم التاكد عالية .	 

قلة أو انعدام المعلومات .	 

الغموض وعدم الوضوح في الرؤية الحالية والمستقبلية .	 

محدودية الوقت المتاح لصناع ومتخذ القرار .	 
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وجود عدد من البدائل والاحتمالات ، مع صعوبة تقييمها ووضعها وترتيبها حسب 	 

سلم الأولويات .

تغير الأوضاع والظروف الخارجية المؤثرة في صنع واتخاذ قرار الأزمة .	 

 من المتطلبات الــواجــب توافرها وذلك 
ً
امــا متطلبات قــرار الأزمــة ، فــإن هناك عــددا

لتجاوز العقبات الــتــي تضعها المعوقات الــتــي تــواجــه قـــرار الأزمـــة فــي صنعه واتــخــاذه 

، ولـــذا فمن المفيد طــرح المتطلبات الــواجــب تــوافــرهــا لــقــرار الــزمــة وذلـــك مــن أجل 

الــخــروج بــقــرارات عقلانية ورشــيــدة لمعالجة مــوقــف الأزمـــة وتــداعــيــاتــه ولــلــخــروج من 

موقف الأزمة ، ولذا يمكن تحديد متطلبات قرار الأزمة بما يأتي : 

وجــــود نــظــام مــعــلــومــات رقــمــي فــعــال لـــدى الـــدولـــة  فـــي مــتــنــاول كــافــة أطـــــراف الأزمـــة . 1

وخاصة لدى متخذ القرار في الكيان المتأزم ، وتنقسم المعلومات التي يحتاج اليها 

صانع القرار الى ثلاث فئات رئيسة هي :

معلومات عن إمكانية حدوث الاحتمالات المختلفة في البيئة المحيطة بصنع واتخاذ 	 

القرار . 

معلومات عن النتائج المتوقعة عند حدوث أي من الاحتمالات الواردة .	 

معلومات عــن الــفــائــدة الــتــي يتوقعها صــاحــب الــقــرار لــلاحــتــمــالات المختلفة ، حيث 	 

ان اهم المؤثرات في تقدير القيمة المتوقعة هي المعلومات عن المستقبل ، وتؤثر 

الثقة في مصادر هذه المعلومات في الثقة في صحة التوقعات التي تنسبها الى البدائل 

المختلفة . 

الاتصالات المباشرة بين أطــراف النزاع لضمان خلق 	 

ادراك صــحــيــح لـــــدى كــــل الأطــــــــراف وتـــوضـــيـــح الــحــقــائــق 

ـــة مــن الــكــشــف مــن وراء  والــمــعــلــومــات يمكن إدارة الأزمـ

خلق الأزمة .

ــبــــاب الــحــقــيــقــيــة لــــأزمــــة مــــن خـــلال . 2 الـــبـــحـــث عــــن الأســ

التفسير الصحيح للحقائق والمعلومات الذي يمكن إدارة الأزمة من خلال الكشف 

عن الأهداف من وراء خلق الأزمة .

تقييم البيئة الداخلية والخارجية للكيان المتأزم ، فالقرارات اللازمة لحل الأزمة . 3

الكيان  في  الإداريـــة  والقيادات  العليا  الإدارة  واتجاهات وقناعات  بدوافع   
ً
تتأثر كثيرا

السيا�سي المأزوم ، كما تتأثر بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لهذا الكيان ؛ 

فالقرارات اللازمة لحل الأزمة 

 بدوافع واتجاهات 
ً
تتأثر كثيرا

وقناعات الإدارة العليا والقيادات 

الإدارية في الكيان السياسي 

المأزوم
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 تتأثر طبيعة القرارات بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية 
ً
وأيضا

 في طبيعة ومجرى الأزمة 
ً
 كبيرا

ً
المحيطة بالكيان المأزوم ، فهذه المتغيرات تؤدي دورا

وقراراتها .)الباروني مسعود يحيى، 1425،24ـــ25 ( 

تــفــحــص الــــقــــرارات والإجــــــــراءات وكـــذلـــك اخــتــبــار الــعــوامــل الــتــي تــعــيــق عــمــلــيــة صنع . 4

واتخاذ القرار .

وان أفضل طريقة للاختبار والتفحص المستمر الدائم هو معرفة ما اذا كانت الطرق 

التي تصنع بها الــقــرارات مرتبطة مع نوعية الإجـــراءات اللاحقة ومــا اذا كانت جميعها 

مرتبطة بــالأزمــة ،والأكــثــر مــن ذلــك الارتــبــاط بما هــو أكــثــر خــطــورة على تصعيد الأزمــة 

وتعقيدها ومدى توافر العناصر الآتية:

مــســتــوى دقـــة الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة وكــفــايــتــهــا لأغـــــراض ذلـــك الـــقـــرار والــمــوظــفــة في . 5

اتخاذه .

مستوى القدرة الإدراكية والتحليلية لمتخذي القرار المقصود الموظفة في اتخاذ . 6

القرار . 

تشكيل فريق صنع واتخاذ القرارات في حالة الأزمة ، إذ ان هناك ميل الى ان تكون . 7

المساهمة في صنع واتــخــاذ الــقــرار على مستوى محدود من الأجــهــزة، وعــدد قليل من 

الأفــــراد ، وبــصــورة خــاصــة الأفــــراد فــي وحـــدة الــقــرار عـــادة مــا يــكــونــون مــن المستويات 

في  بالنفس  العالية  الثقة  العليا ومــن يمتلكون  الإداريـــة 

القيادة . 

الــقــرار المركزي  فــإن وحـــدة صنع   ، وكنتيجة لما سبق 

لابـــــد ان تـــتـــألـــف مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــنــســجــمــة ومــتــمــاســكــة 

ــيـــز هـــذه  بـــأحـــكـــام فـــتـــقـــاد بـــواســـطـــة قــــائــــد مـــقـــتـــدر ، وتـــمـ

ــيـــان الــــمــــتــــأزم الاخـــــرى  ــكـ المـــجـــمـــوعـــة عــــن بــقــيــة اجـــــــزاء الـ

. كما  بين أعضائها  المتبادل فيما  ، وبالثقة والدعم  بالمسؤولية  المشترك  بالشعور 

ان مجموعة قرار الأزمة التي تعمل بمعية الرئيس الأعلى يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار 

قــراراتــهــا حتمية الــخــطــورة التي تحدثها الازمـــة ؛ أي ان الــعــلاج يبدأ بما هــو اخطر فما 

دون . . هــذا مــن ناحية ، ومــن ناحية أخــرى ، نجد ان الــقــرار الحاسم يجب ان يأخذ 

 ، لأن السرعة 
ً
 جدا

ً
 : اي ان لا يكون متعجلا

ً
 مهما كان الوقت حرجا

ً
بعض الوقت نسبيا

 مــا تقود الــى التهور الذهني الأمــر الــذي ينعكس على نــوع الــقــرار، ذلك 
ً
والعجالة كثيرا

وحدة صنع القرار المركزي لابد ان 

تتألف من مجموعة منسجمة 

ومتماسكة بأحكام فتقاد 

بواسطة قائد مقتدر
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لأن القرار الناجم عن العجالة والتهور يكون مدعاة الغفلة وعدم الإحاطة بالجوانب 

كافة والاحتمالات الحاضرة منها والمستقبلية التي تعززها الأزمــة . أضف الى ذلك ان 

القرار الصائب يجب ان يسبقه التأمل والتروي اللذان هما عاملان مهمان في اخراجه 

، وبعكسه فإن القرارات المتسرعة قد تؤدي الى الكثير من الأضرار . 

  كما انــه مــن الــشــروط الــواجــب تــوافــرهــا فــي جماعة الــقــرار هــي ان تكون لديها القدرة 

على الاحتفاظ بالسيطرة على الاحداث وعدم خروجها من السيطرة ؛ فالسيطرة على 

للدراسة  المنطقية  النتيجة  بــدورهــا تساعد على السيطرة على الأزمـــة وهــي  الأحـــداث 

الــعــلــمــيــة الــدقــيــقــة لــــأحــــداث وتــتــبــع ســيــرهــا وتــقــلــبــاتــهــا ، 

 لأبعاد 
ً
الــقــرار غير مــراعــيــة كليا امــا إذا كــانــت مجموعة 

الأحداث فإنها ستفقد السيطرة عليه وستواجه مشكلة 

صعبة تكون عواقبها وخيمة . 

الخاتمة

تــعــرفــنــا فــي هـــذا الــبــحــث عــلــى الطبيعة الــمــتــمــيــزة لعملية 

ــــات. لــقــد أكــد  اتــخــاذ الــقــرار و حــضــورهــا الــدائــم فــي حــيــاة الــفــرد و الــدولــة فــي فــتــرة الأزمـ

للتحليل وفــق نموذج  الــقــرار السيا�سي كموضوع  اتخاذ  بين  الهام  الفرق  البحث على 

منهجي يتم في الظروف الطبيعية وبين اتخاذ القرار في فترة الازمات، وهي معتمدة على 

الذكاء الرقمي 

لقد تبين مــن البحث الـــدور الكبير الـــذي يلعبه الــذكــاء الــرقــمــي فــي اتــخــاذ قـــرار الازمــة 

بالإشارة  النهائية  نتائجها  الــى  البحث  بهذا يصل  المعلومات.  تعاظم فيه دور  في عالم 

إلــى أن المعلومات كانت و لما تــزل المتغير الأســاس في عملية اتخاذ قــرار الأزمــة وهو 

الأمر الذي لا يمكن لصناع القرار تجاهل دوره و هم يستعدون لاتخاذ قراراتهم إزاء 

البيئة التي أفــرزت الازمــة , بل أن البعض من صناع الــقــرار في الأنظمة المؤسساتية 

الــديــمــقــراطــيــة لا يــتــردد فــي المــجــازفــة بــعــدة أمـــور و تجشم عــنــاء الــتــلاعــب بالمعلومات 

و تــوظــيــفــهــا خــدمــة لأهــــداف معينة لـــذا فــمــن مــتــطــلــبــات قــــرار الازمــــة الــنــاجــح هــو دقــة 

ومــصــداقــيــة نـــظـــام الــتــغــذيــة الــمــعــلــومــاتــي. لــقــد دعــــى ذلــــك مـــصـــادر جــمــع الــمــعــلــومــات 

التي  المعلومات  على  الحصول  أجــل  مــن  للتنافس  الرسمية  وغير  الرسمية  المختلفة 

تدعم عمل صناع القرار مستعينين بما أفرزته ثورة المعلومات والاتصال من إمكانية 

فائقة في مجال الحصول على المعلومة وطرق تحليلها وتقييمها وبلورة استنتاجاتها. 

الشروط الواجب توافرها في 

جماعة القرار هي ان تكون لديها 

القدرة على الاحتفاظ بالسيطرة 

على الاحداث وعدم خروجها من 

السيطرة
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و من أجل أن تؤدي المعلومات دورهــا في عملية اختيار البديل الصائب 

او الفاعل بالحد المر�سي فإن ذلك يستدعي تميزها بجملة من الشروط 

الــمــوضــوعــيــة مــنــهــا الـــدقـــة و الــتــوقــيــت الــمــنــاســب و الــواقــعــيــة و الــوضــوح  

الــذي يدفع صناع  اليها البحث الأمــر  الخصائص المعلوماتية التي اشــار 

الــقــرار الــى الالــتــزام بنتائج المعلومات الــــواردة فــي أغلب قــرارتــهــم مــن أجل 

ضمان نجاحها و فاعليتها و عدم الاعتماد على ما يمليه عليهم نظامهم.
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